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لا يتعلـــق الجـــدل الدائر حول 
مضيـــق هرمز بمســـألة جغرافية أو 
اقتصادية فحسب، وإنما يتصل في جوهره 
بمستقبل النظام الأمني في الشرق الأوسط 
وبالقواعد التي ســـوف تحكـــم العلاقات 
بين دوله خلال الســـنوات المقبلة. فقبول 
الـــدول الوازنة في المنطقة، العربية وغير 
العربية، بأن تصبح لإيران ســـلطة فعلية 
أو حق حصـــري في التحكم بمضيق هرمز 
لا يعنى فقط التســـليم بنفوذ دولة بعينها 
على واحد من أهم الممرات المائية الدولية، 
بل يعنى كذلك إرساء سابقة خطيرة يمكن 
أن تمتد آثارها إلى بقية المضائق والممرات 
البحرية في الشـــرق الأوســـط، من باب 
المندب إلى شرق المتوسط والبحر الأحمر. 
ومن هنـــا فإن القضية تتجـــاوز التنافس 
التقليـــدي بين إيـــران وجيرانها، لتصبح 
مســـألة تتعلق بمبادئ القانـــون الدولي 
الملاحة  وبحرية  الجماعي  الأمن  وبمفهوم 
التي تشكل إحدى ركائز الاقتصاد العالمي 

المعاصر.
يمثل مضيـــق هرمز شـــريانًا حيويًا 
للاقتصـــاد العالمي، إذ تمر عبره نســـبة 
كبيرة من صـــادرات النفط والغاز القادمة 
من دول الخليج إلى الأســـواق الآســـيوية 
إلى  يُنظر  لم  الســـبب،  ولهذا  والأوروبية. 
المضيـــق تاريخيًا باعتباره مجالًًا خاضعًا 
لسيادة دولة واحدة، رغم وقوعه جغرافيًا 
بين إيران وســـلطنة عُمان، وإنما باعتباره 
ممرًا دوليًا ينبغـــي أن تبقى الملاحة فيه 
مفتوحة وآمنة وفق قواعد القانون الدولي. 
ولم يكن هذا الفهم مجرد ترتيبات قانونية 
مجردة، بل كان تعبيرًا عن إدراك دولي بأن 
تحويل الممـــرات المائية إلى أدوات ضغط 
سيأســـى أو عسكري من شـــأنه أن يهدد 

الاستقرار الإقليمي والعالمي معًا.
غير أن إيران ســـعت خـــال العقود 
الجغرافي  موقعها  توظيـــف  إلى  الماضية 
لإرســـال رســـائل سياســـية وأمنية إلى 
خصومهـــا الإقليمييـــن والدوليين. فكلما 
تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة 
أو بعـــض دول الخليج عـــادت التهديدات 
بإغلاق مضيق هرمـــز أو تعطيل الملاحة 

فيه. وقد استخدمت طهران في ذلك أدوات 
العســـكرية إلى  المناورات  متعددة، مـــن 
احتجاز الســـفن أو توظيف القوى الحليفة 
في المنطقة لزيـــادة الضغوط على طرق 
التجـــارة والطاقة. وفي حيـــن لم يتحول 
هذا السلوك حتى الآن إلى سيطرة كاملة أو 
احتكار فعلـــى للمضيق، فإن مجرد القبول 
الإقليمي أو الدولي بفكـــرة أن لإيران حقًا 
خاصًا في تقرير حركة الملاحة أو تقييدها 

يمثل تطورًا بالغ الخطورة.
تكمن الخطـــورة الأولى فـــي أن ذلك 
يخل بمبدأ المســـاواة بيـــن الدول ويمنح 
دولة واحدة امتيازًا استثنائيًا على حساب 
ليست  الدولية  المائية  فالممرات  الآخرين. 
ملكية وطنيـــة خالصة، حتى إن كانت تقع 
ضمن النطاق الجغرافي لدولة أو أكثر، بل 
هي مرافق عامة للتجارة العالمية، تخضع 
لقواعد مشتركة وتلتزم الدول المطلة عليها 
بضمان حرية استخدامها. وإذا قبلت الدول 
الوازنة في الشـــرق الأوســـط بأن تكون 
لإيران سلطة خاصة على مضيق هرمز فإن 
هذا يعنى عمليًا الانتقال من مفهوم الإدارة 
المشـــتركة والأمن الجماعـــي إلى مفهوم 

الهيمنة والانفراد.
إقرار  أن  فهي  الثانيـــة،  الخطورة  أما 
هذه السابقة سوف يفتح الباب أمام منطق 
مشـــابه في بقية الممـــرات المائية. فكيف 

يمكن رفض مطالبة أطراف أخرى بحقوق 
حصرية في باب المندب أو شرق المتوسط 
أو البحر الأحمر إذا جرى التســـليم لإيران 
بمكانة اســـتثنائية في هرمز؟ وكيف يمكن 
حمايـــة مبدأ حرية الملاحـــة إذا أصبحت 
الســـيطرة على المضائـــق أداة من أدوات 
المنطقة  إن  والعسكري؟  السياسي  النفوذ 
التـــي تعتمـــد اقتصاداتها علـــى التجارة 
الدولية وعلى صادرات الطاقة لا تستطيع 
تحمل نشـــوء نظـــام إقليمي يقـــوم على 

الاحتكار والهيمنة البحرية.
أن  إلى  بالنظـــر  تعقيدًا  الأمـــر  يزداد 
تنافسًا  بالفعل  يشـــهد  الأوســـط  الشرق 
متعددة، بعضها  إقليميـــة  قوى  بين  حادًا 
يمتلك قدرات عســـكرية متقدمة، وبعضها 
الآخر يسعى إلى توسيع نفوذه عبر أدوات 
مباشـــرة وغير مباشـــرة. وفي مثل هذه 
البيئة فإن التســـليم بسيطرة دولة واحدة 
على ممر مائي اســـتراتيجي قد يدفع دولًًا 
أخرى إلى الســـعي لفرض ترتيبات مماثلة 
في مناطق نفوذها، وهـــو ما ينذر بتحول 
الممرات البحرية إلى ســـاحات صراع دائم 
بدلًًا من أن تكون جسورًا للتعاون والتبادل 

الاقتصادي.
على  المنفردة  الهيمنـــة  قبول  أن  كما 
المضائق يحمل مخاطر اقتصادية جسيمة؛ 
فأســـواق الطاقة والتجارة الدولية تعتمد 
القواعد  الاســـتقرار وعلى وضـــوح  على 
حركة  ارتبطت  وكلمـــا  للملاحة.  المنظمة 
السفن بقرارات سياسية أو بتقديرات أمنية 
التأمين والنقل  لدولة واحدة ارتفعت كلفة 
الأسواق.  في  الاضطراب  احتمالات  وزادت 
وقد أثبتت الأزمـــات المتكررة في الخليج 
والبحر الأحمـــر أن مجرد التهديد بتعطيل 
اقتصادية  آثـــار  لإحداث  يكفـــي  الملاحة 
واسعة النطاق، فكيف إذا تحول هذا التهديد 

إلى قاعدة سياسية دائمة؟
ومن هنا، تبـــدو الحاجة ملحة إلى أن 
تدرك الدول الوازنة في الشـــرق الأوسط، 
في مقدمتهـــا مصر والســـعودية وتركيا 
ودول الخليـــج الكبـــرى، أن الحفاظ على 
حرية الملاحـــة في مضيـــق هرمز ليس 
مســـألة تخص دول الخليـــج وحدها، بل 

قضية ترتبط بمســـتقبل الأمـــن الإقليمي 
بأســـره. فمصر، على ســـبيل المثال، التي 
ترتبط مصالحها الاســـتراتيجية بأمن قناة 
الســـويس والبحر الأحمر، لديها مصلحة 
مباشرة في ترســـيخ مبدأ دولية الممرات 
المائيـــة ورفض أي نزعـــات احتكارية أو 
هيمنية. وكذلك الأمر بالنســـبة إلى الدول 
العربية المطلة علـــى البحر الأحمر وباب 
التجارة  اســـتقرار  أن  تدرك  التي  المندب، 
الدولية لا يتحقق إلا عبر ترتيبات جماعية 

ومتفق عليها.
ولا يعنى ذلك الدعـــوة إلى المواجهة 
مـــع إيـــران أو تجاهل مصالحهـــا، التي 
يمكن أخذها في الاعتبـــار ضمن ترتيبات 
أمنية عادلة ومتوازنـــة. غير أن الاعتراف 
بالمصالح المشـــروعة يختلف جذريًا عن 
القبول بالهيمنـــة أو بالحق الحصري في 

التحكم بممرات دولية.
والحل لا يكمـــن في فرض الإرادات أو 
بناء  في  وإنما  الجغرافي،  الاســـتقواء  في 
الحوار  تقـــوم على  الجماعي  آليات للأمن 
والالتـــزام بالقانون الدولـــي والتفاهمات 

الإقليمية.
لقد أثبتت التجارب الدولية أن الممرات 
المائية الكبرى لا يمكن أن تستقر إلا عندما 
تصبح مســـؤولية جماعية وليســـت أداة 
نفوذ لدولة واحدة. وهذا هو الدرس الذي 
ينبغي أن يستوعبه الشرق الأوسط اليوم. 
على مضيق هرمز  إيران  بسيطرة  فالقبول 
لن يؤدى إلى اســـتقرار دائـــم، بل قد يفتح 
الباب أمام ســـباقات نفوذ جديدة ويشجع 
قوى أخرى على تبنى منطق مماثل في بقية 
أمنًا  الأكثر  البديل  أمـــا  الحيوية.  الممرات 
واســـتدامة فيتمثل في التمسك بمبدأ حرية 
الملاحـــة، وتطوير ترتيبـــات أمن جماعي 
إقليمية، وإبعاد الممرات المائية عن منطق 
الصـــراع والهيمنة، حتى تبقى جســـورًا 
للتواصل والتجارة لا ســـاحات للمواجهة 

والتنافس المفتوح.

} أستاذ العلوم السياسية
في جامعة القاهرة.
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الناتجة ❞ الضغوطات  تزايد  مع 
التي  الحديثـــة  الحياة  نمـــط  عن 
نعيشـــها في وقتنا الحاضـــر، وزيادة 
الاعتماد على التكنولوجيا في كل أمورنا 
الطبيعة  اليومية، أصبح الابتعـــاد عن 
من أكثر التحديـــات التي تواجهنا، ولها 
تأثير ســـلبي واضح في جودة حياتنا 
وصحتنا النفسية. ومن هنا تبرز أهمية 
العلاج الأخضر باعتباره أحد التوجهات 
الحديثة التي يمكن أن تســـهم في دعم 
بما يتوافق  النفســـية والرفاه،  الصحة 
بصورة مباشـــرة مع الهدف الثالث من 
أهداف التنمية المستدامة )SDGs(، هو 
الصحة الجيـــدة والرفاه، وهو الارتباط 
المقال، وكذلك  الرئيس بموضوع هـــذا 
الهدف رقم )4( التعليم الجيد له علاقة 
وارتباط وثيق من خلال توظيف الزراعة 
ورعايتها في البيئات التعليمية، وكذلك 
الهدف رقم )11( مدن ومجتمعات محلية 
المساحات  زيادة  خلال  من  مســـتدامة 
الخضراء، وتحســـين البيئة الحضرية، 
الوثيقة  العلاقـــة  ومن هنـــا تتضـــح 
بيـــن موضوع مقالنا وأهـــداف التنمية 
المستدامة، إذ يمكن أن تسهم الممارسات 
والتفاعل  والبستنة،  بالزراعة  المرتبطة 
مع المساحات الخضراء في دعم الصحة 
النفســـية والحـــد من التوتـــرات التي 
واكتشاف  للطبيعة،  والعودة  نعيشها، 
قيمة عناصرها التي كانت جزءًا أساسيا 

من حياة الإنسان عبر مختلف الأزمنة.
وهنا يبرز سؤال مهم يستحق فعًلا 
التوقف عنده: مـــا هو العلاج الأخضر، 
وهل يمكن أن تكـــون الزراعة أكثر من 
مجرد هواية أو وســـيلة لإنتاج الغذاء؟ 
وهـــل من الممكـــن حقا أن تســـهم في 
المســـاعدة على مواجهة مشاكل العصر 
كالتوتر والاكتئاب والقلق. وفي المقابل، 
ربمـــا نحـــن بحاجة الى وقفـــة تأملية 
في ظل الضغوطات التي نعيشـــها من 
الطويلة  والساعات  العمل،  إلى  الدراسة 
التي أصبحنا نقضيها ممسكين بهواتفنا 
ومتنقلين بيـــن المنصات والبرامج في 
استنزاف واضح لوقتنا، وتشتت تركيزنا 
كل  عن  نبتعد  أصبحنا  وانتباهنا، حتى 
ما حولنا من الاتصال المباشر بالطبيعة 
والحياة من حولنا؛ وبحسب التعريفات 
هو  عليها،  المطلـــع  الأخضـــر  للعلاج 
العـــاج البيئي أو الطبيعـــي، ويرتكز 
بشكل كبير على ممارسة علاجية تعمل 
الطبيعي وعناصره  العالم  على تسخير 
والعاطفية.  الجسدية  الرفاهية  لتعزيز 
خارجية  أنشـــطة  النهج  هذا  ويتضمن 
والبستنة  كالمشـــي مســـافات طويلة 
الطبيعية  الميـــاه  والاســـتحمام فـــي 
الارتوازيـــة والتفاعل مـــع الحيوانات، 
والفن البيئي ورسم الطبيعة والاشجار، 
وتعتبر الزراعة ورعاية النباتات إحدى 
الممارسات البسيطة التي تساعدنا على 
فالنبات لا  النفسي؛  التوازن  اســـتعادة 
ينتظر حالتنا اليومية، وإنما هو بحاجة 

إلى رعاية منتظمة، وانطلاقًا من ذلك فإن 
أحد  بوصفها  تطـــرح  أصبحت  الزراعة 
الأخضر،  بالعلاج  المرتبطة  التطبيقات 
إذ يستثمر التفاعل مع النباتات والبيئات 
الخضراء باعتباره وسيلة تدعم الصحة 

النفسية وتوفر الرفاه الاجتماعي.
أحيانّا نحن لسنا بحاجة إلى حلول 
بالتحســـن  وعلاجات طويلة لنشـــعر 
النفســـي؛ فقد تكون بعض الحلول جدًا 
بســـيطة ومتوافرة وفي متناول أيدينا 
فزراعة  يوم،  كل  تطبيقها  وباستطاعتنا 
نبتة صغيرة أو العناية بشتلات زراعية 
قد تكون في أحواض زراعية داخلية أو 
خارجية كفيلة بـــأن تؤثر فينا إيجابيًا، 
وقد تبـــدو للوهلـــة الأولى بأنها مجرد 
دلالات  تحمل  لكنهـــا  عادية،  أنشـــطة 
وابعادًا نفســـية تتجـــاوز حتى حدود 
الزراعـــة. وأعيد هنا طرح ســـؤال مهم 
حول الـــدور الممكن أن تؤديه العناصر 
تعزيز  فـــي  بســـاطتها  رغم  الطبيعية 
وللإجابة  والجسدية،  النفسية  صحتنا 
الحقيقة  عن ذلك، فقد اســـتوقفتني في 
عدة دراســـات علمية حديثـــة تناولت 
»العـــاج الأخضر« بشـــكل فعلي، وقد 
كشـــفت جانبًا جديدًا مـــن العلاقة بين 
الإنســـان والطبيعة، مثلا هناك دراسة 
أعادت تســـليط الضوء على دور التربة 
ليـــس فقط كونها عنصرًا أساســـيًا في 
المنتج الزراعـــي، وإنما باعتبارها بيئة 
ذات صفة حيوية تحمل إمكانات علاجية 
من  بحثي  فريق  فقد توصل  ونفســـية. 
الجنوبية  كوريـــا  في  كونكوك  جامعة 
إلى أن نشـــاط »خلـــط التربـــة« التي 
دقيقة مفيدة،  كائنات حية  تحتوي على 
ومن الممكن أن يتـــرك أثّرًا ايجابيًا على 
والفسيولوجية  النفســـية  الاستجابات 

للإنسان.
كذلك فإن العـــاج الأخضر لم يعد 
مجـــرد فكـــرة نتحدث عنهـــا في حال 
الحديث عن الاســـترخاء والابتعاد عن 
مختلف ضغـــوط الحياة، بـــل إنه بدأ 
يأخذ أســـلوبًا جديدًا الى الممارســـات 
الصحية عند بعـــض الدول. ففي تقرير 
قامـــت بنشـــره »صحيفـــة العين في 
أكتوبـــر 2025م، يشـــير إلى أن مئات 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  الأطباء 
قد بـــدوا فعليا فـــي كتابـــة وصفات 
قضاء  ومحتواها:  لمرضاهـــم  علاجية 
التوتر  للتعامل مع  الطبيعـــة  وقت في 
والضغوطات النفسية. ومنذ عام 2019، 
فقد ســـجلت إحدى منصات »الوصفات 
الطبيعيـــة« نحـــو ما يقـــارب 2000 
طبيب حـــول العالم، وأصدرت أكثر من 
7000 وصفة تضمنت العلاج الطبيعي 
»أنشطة في الهواء الطلق« وقد انطلقت 
هذه الفكرة كذلك للمؤسسات التعليمية، 
ففي كلية ويليان وماري بولاية فرجينا 
المقدمة  الوصفات  عدد  ارتفع  الأمريكية 
للطلبة من 12 وصفة شهريًا عام 2020م 
إلى 22 وصفة عام 2025م، وقد أشارت 

الدراســـات إلى أن قضـــاء وقت طويل 
بين الأشـــجار والمساحات الخضراء قد 
يســـاعد على خفض التوتر ومستويات 
ومعدل  الـــدم،  وضغط  الكورتيـــزول 
ضربات القلب وتعزيز الشعور بالراحة 
النوع من  النفســـية، وبالطبع فإن هذا 
العلاجات ليس بديلا عن العلاج الطبي 
والنفسي وإنما وســـيلة داعمة للصحة 

النفسية.
ولا يخفـــى علينـــا أن أي فكـــرة 
تطرح، منها فكـــرة »العلاج الأخضر«، 
وحتـــى تأخذ صداها ويتم تســـويقها، 
فإنها تكتســـب دعمها وقوتها من الأدلة 
العلمية، ففي عام 2025 ظهرت دراســـة 
Nature Cit�  حديثة نشــ�رت في مجلة 

المباشرة  النفسية  الفوائد  بعنوان:   ies
للتعامـــل مـــع الطبيعة فـــي المناطق 
الحضرية، وكانـــت تحت قيادة الباحث 
ينغجـــي لـــي )Yingjie Li( وفريـــق 
مـــن الباحثين من جامعة ســـتانفورد 
وهدفت  أخـــرى،  بحثية  ومؤسســـات 
الدراســـة إلى فهم أثر التعرض للطبيعة 
الحضرية في الصحة النفسية معتمدين 
تحليلات  واجراء  منهجية  مراجعة  على 
ميدانية لقياس مدى تأثير أنواع مختلفة 
من الطبيعة الحضرية في 12 مؤشرًا من 
النفسية، وقد خلصت  مؤشرات الصحة 
النتائـــج إلى أن التعرض للطبيعة يوفر 
فوائد ملحوظة عبر مجموعة واسعة من 
المؤشرات النفســـية، ومن اللافت كذلك 
فإن الدراســـة ركزت على مدة التعرض 
للطبيعـــة فقد وضعت مـــدة )15 دقيقة 
يوميًا( كوصفـــة علاجية ثابتة. وتكمن 
الحقيقة  أنها في  النتائج في  أهمية هذه 
تقودنـــا إلى أن الطبيعة ليســـت مجرد 
عنصر جمالي في مدننا، ولكن هي مورد 
داعم للصحة والنقاهة النفســـية، ومن 
هنـــا يفتح الباب أمامنـــا للتفكير جديًا 
في وســـائل أكثر فاعلية نمارسها بشكل 
يومـــي ونتفاعل معها، منهـــا الزراعة 
تعتبر  التي  النباتات  ورعاية  والبستنة 

وصفة علاجية غير مكلفة.
وبعـــد هذه الجولة في الدراســـات 
العلمية التـــي أثبتت لنا بـــأن العلاج 

الأخضر يسهم في دعم الصحة النفسية، 
وتحســـين جودة الحياة؛ لذا فإن قرب 
مدارسهم، وفي  إلى  الطلبة  أبنائنا  عودة 
ظل ما توليه القيـــادة التعليمية العليا 
في مملكة البحريـــن من اهتمام بتطوير 
بجودة  والارتقـــاء  التعليمية  البيئـــة 
الحياة المدرســـية، وتعزيـــز الجوانب 
التي تســـهم في بناء الصورة المتكاملة 
لشـــخصية الطالب، وانطلاقًا مما سبق 
يمكن ان تكون )الدقيقة الخضراء( فكرة 
تطبق مثًلا في الطابور الصباحي أو في 
حصص النشاط، وفكرتها دقيقة واحدة 
يتوقف الطالب فيها عما يفعله في سائر 
الأيـــام، ومن الممكـــن أن يتعرفوا على 
نباتات البحرين، أو المشـــاركة في حل 
لغز بيئي أو مســـابقات بيئية قصيرة، 
أو الاستماع إلى قصة نجاح لطالب عن 
كيفية الاعتنـــاء بالنباتات والحيوانات، 
وهناك العديـــد من الأفكار المبدعة التي 
تزخر فيها مدارســـنا في الحقيقة، حيث 
ملاءمة  البيئات  أكثر  من  المدرسة  تبدو 
لترجمة هذا المفهوم للممارســـة يومية؛ 
على  يقتصر  لا  مدارســـنا  في  فالتعليم 
البناء المعرفي، بل يمتد لبناء إنســـان 
أكثر توازنًـــا وارتباطًا ببيئته، ومنحهم 
الشـــعور  للهـــدوء وتعزيز  مســـاحة 
بالمســـؤولية والإنجاز، وبالتأكيد فإن 
هذه الإجراءات سوف تسهم في تخفيف 
تهيئة  على  وتعمل  اليومية  الضغوطات 
الطلبة نفسيا لبداية يوم دراسي إيجابي.
وفي نهاية هذا المقال لا تزال هناك 
أفـــكار ونقاط عديدة تســـتحق التوقف 
عندهـــا؛ وأختمـــه بفكرة مـــن الممكن 
أن نحّـــول الزراعة كعـــاج أخضر إلى 
ممارسة مجتمعية ملموسة، انطلاقا من 
أو نقاط ومســـاحات  تخصيص مواقع 
أفراد  الحـــرة من قبل  صغيرة للزراعة 
المجتمع في الأحياء والشوارع والمواقع 
غير المســـتغلة، بالتنسيق مع الجهات 
المواقع  هـــذه  تحدد  بحيث  المختصة، 
بلوحات إرشـــادية مسبقة مثلا توضح 
أنواع النباتات المناســـبة واحتياجاتها 
مـــن المياه وطـــرق العنايـــة، ويترك 
زراعتها  في  المنطقة  لســـاكني  الخيار 
واســـتثمارها، ولا ســـيما في مواســـم 
الغرس، ومـــع تكرار هـــذه المبادرات 
مناسبة  إلى  الغرس  مواســـم  ستتحول 
مجتمعية، ووطنية بشارك فيها الجميع، 
وقد تناولـــت في مقال ســـابق مبادرة 
»بذرة أثر«، واليوم يمكن توســـيع هذه 
مجتمعي  أثرً  لتصبح  والمفاهيم  الأفكار 
أخضر؛ فالعلاج الأخضـــر لا يقف عند 
حدود ورعاية أو رعاية نبتة، أو قضاء 
يمتد  بل  الخضراء،  المساحات  في  وقت 
للتعليم، والمبـــادرات المجتمعية، وفي 
تفاصيل حياتنـــا اليومية، لتتحول هذه 
أثر  إلى  البسيطة مســـتقبًلا  الممارسات 
في  ويتـــرك بصمة  يتجـــاوز حجمها، 

الإنسان ومجتمعه ووطنه.

الزراعة كعلاج أخضر وضرورة لتحسين جودة الحياة والصحة النفسية

ـــا  مَّ لَهُـــم  »وَأعَِـــدُّوا 
ةٍ وَمِن  ن قُـــوَّ اسْـــتَطَعْتُم مِّ
 ِ بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهَّ رِّ
كُمْ« )سورة الأنفال: 60(. وَعَدُوَّ

إن الأمر الإلهي بإعداد القوة 
وإنما  للحـــرب،  دعوة  يكن  لم 
الســـام، وصون  لحفظ  دعوة 
الأوطان، وردع كل من تسول له 

نفسه المساس بأمن الأوطان.
ومن هذا المفهوم الراســـخ 
يأتـــي تمريـــن »درع البحرين 
القوة  بناء  أن  ليؤكـــد   »2026
هو بنـــاء للأمن، وأن الجاهزية 
الحقيقي لاستمرار  الضمان  هي 

الاســـتقرار والتنميـــة والتطويـــر، ويمثل هذا 
التمارين العسكرية المشتركة  أبرز  التمرين أحد 
بقيادة حضرة  البحرين،  مملكة  تستضيفها  التي 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى ال خليفة 
ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة 
ليؤكد أن مملكة البحرين تمضي بثبات في ترسيخ 
منظومة دفاعيـــة متطورة، قوامهـــا الجاهزية، 
والاحترافية، والعمل المشترك، ويجسد التزامها 
بتطوير قواتها المسلحة وتعزيز التكامل الدفاعي 
مع الأشـــقاء فـــي دول مجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربية، من خلال سيناريوهات عملياتية 
واقعية تسهم في اختبار الجاهزية، ورفع كفاءة 
القوات المشاركة، وترسيخ مبدأ الدفاع الخليجي 

المشترك.
لقد حملـــت الكلمة الســـامية لجلالة الملك 
خلال التمرين رســـائل وطنية عميقة، أكدت أن 
أمن البحرين واســـتقرارها يمثلان الأساس الذي 
تبنى عليه مســـيرة التنمية والازدهار، وأن قوة 
دفاع البحرين ستظل الدرع الحصين للوطن بما 
تمتلكه مـــن كفاءة عالية، ومـــا تبذله من جهود 
متواصلة في تطويـــر قدراتها القتالية، ومواكبة 

أحدث العلوم والتقنيات العسكرية.
واكتسب هذا التمرين أهمية خاصة بمشاركة 
قوات مـــن الدول الشـــقيقة الأعضاء في مجلس 
التعاون للدول الخليجية العربية، ما يجسد عمق 
العلاقات العســـكرية الخليجية، ويؤكد أن أمن 
دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن التعاون الدفاعي 
بين الأشقاء انتقل من مرحلة التنسيق إلى مرحلة 
التدريب والجاهزية،  العملي في ميادين  التكامل 
كما عكست هذه المشاركة الخليجية حجم الثقة 
المتبادلة بين الدول الشـــقيقة، والإيمان الراسخ 

الخليج  أمن  المحافظة على  بأن 
مشتركة  مسؤولية  واستقراره 
تتطلـــب اســـتمرار التدريـــب 
الخبرات  وتبـــادل  المشـــترك 
وتطوير القدرات بما يحقق أعلى 
للدفاع عن  الجاهزيـــة  درجات 

الأوطان وحماية مقدراتها.
هذا  فـــي  شـــارك  كذلـــك 
التمريـــن مجموعة مـــن قوات 
درع الجزيرة التـــي أثبتت منذ 
الركائز  إحدى  أنها  تأسيســـها 
الأساســـية لمنظومـــة الأمـــن 
الخليجي، وأســـهمت مشاركتها 
في هذا التمرين في تعزيز تبادل 
الخبرات، ورفع كفاءة العمل العسكري المشترك، 
لتعزيز القدرة الجماعيـــة على مواجهة مختلف 

التحديات والمستجدات في المنطقة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات 
كبيرة ومتســـارعة يبعث تمرين »درع البحرين 
26« رسالة واضحة للعالم بأن مملكة البحرين، 
بمـــا تمتلكه من قوات مســـلحة محترفة، وبدعم 
أشـــقائها في دول مجلس التعـــاون، قادرة على 
حماية ســـيادتها، والدفاع عن أمنهـــا الوطني، 
والإســـهام فـــي صون أمـــن الخليـــج العربي 

واستقراره.
وإذا كانت مياديـــن التدريب تُقاس بنتائجها 
العســـكرية فإن »درع البحرين« يقاس بما حمله 
من معان وطنية وبما رســـخه مـــن قيم الوحدة 
والتكامل والثقة بيـــن أبناء الخليج، كما أنه كان 
رســـالة تؤكد أن قوة البحرين لا تكمن فقط في 
إمكانياتهـــا العســـكرية، بل أيضا فـــي قيادتها 
الحكيمة وشعبها الوفي وأشقائها الذين يجمعهم 

مصير واحد، وهدف واحد ومستقبل واحد.
ومن هنا، سيظل هذا التمرين شاهدًا على أن 
قوة ووحدة مجلس التعـــاون للدول الخليجية 
يُرفع، وإنما ممارسة  العربية ليســـت شـــعارًا 
راسخة تتجسد في ميادين العمل، لتبقى البحرين 
ودول الخليج العربي واحة أمن واستقرار تحمي 
الإنسان والتنمية، بعون الله، ثم بعزيمة رجالها 

المخلصين.
وســـتبقى البحرين قوية مـــا بقيت قيادتها 
تؤمن بأن الإنسان هو الثروة، وأن الجاهزية هي 
الحصن، وأن وحدة الخليج هي الســـند الذي لا 

يتزعزع.
nshowaiter98@gmail.com

الرسمية  الزيارة  مثلت 
التـــي قـــام بهـــا حضرة 
بن  الملك حمد  الجلالة  صاحب 
مملكة  ملك  خليفة  آل  عيســـى 
الله  أيده  المعظـــم  البحريـــن 
لمصر ولقاؤه مع أخيه فخامة 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس 
رئيس جمهورية مصر العربية 
العلاقات  لتعزيز  طيبة  فرصة 
الأخوية والتاريخية التي تربط 
بين مملكة البحرين وجمهورية 
المستويين  العربية على  مصر 

الرسمي والشعبي.
زيـــارة جلالـــة  وتأتـــي 
الملـــك المعظم لمصر في إطار 
بها جلالة  يقوم  التي  الزيارات 
دول  من  للعديد  المعظم  الملك 

العالم ضمن الجهود التي يقودها جلالته لتعزيز 
الأمن والاســـتقرار في العالم فـــي هذه الظروف 
الاســـتثنائية والصعبـــة التي تمر بهـــا المنطقة 
والعالم بســـبب تداعيات الأحداث والمســـتجدات 
غير المســـبوقة التي تستدعي التشاور والتنسيق 
وتوحيد المواقف لمواجهـــة التحديات والتصدي 
للعدوانيـــة الإيرانية الآثمة التي تســـتهدف دول 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية والأردن، 
البحرينية  في إطار نهج السياســـة الخارجيـــة 
القائمة علـــى مبادئ وقيم القانون الدولي وميثاق 
الـــدول وحرية  المتحدة واحترام ســـيادة  الأمم 
الشـــعوب في تحديـــد خياراتها وعـــدم التدخل 
في الشـــؤون الداخلية فمملكـــة البحرين في ظل 
قيادة جلالة الملك المعظـــم الحكيمة حاضرة في 
اللقاءات والمناقشـــات والمنتديـــات والتحالفات 
ضمن الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاســـتقرار 
في العالم ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه 
وتجفيف منابعه انطلاقا من إيمانها الراســـخ بأن 
حفظ الأمن والســـام يعتبران ركيـــزة من ركائز 

الاستقرار العالمي.
إن حفاوة الاســـتقبال الـــذي حظي به جلالة 
الملك خلال زيارته لجمهورية مصر العربية تؤكد 
المكانـــة المرموقة التي يتمتع بها جلالته أيده الله 
لدى الأشـــقاء في مصر على المستويين الرسمي 
المصرية  البحرينية  للعلاقات  تأكيدا  والشـــعبي 
التي تشـــهد المزيد من التطورات الإيجابية وذلك 
بفضل حكمة القيادتين في مملكة البحرين ومصر 
في ظل ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية منذ 
عقود طويلة، فكان لجمهورية مصر العربية الفضل 
في تطوير التعليم في مملكة البحرين منذ البداية 

ووضع ركائزه الأساســـية من 
إرســـال جمهورية مصر  خلال 
العربيـــة البعثـــات التعليمية 
البحريـــن لتوفير  إلى مملكـــة 
المعلميـــن والمعلمـــات الذين 
تولـــوا تعليـــم أبنـــاء وبنات 
البحرين وتزويد إدارة المعارف 
بالكتـــب والمناهج الدراســـية 
التزاما  التعليميـــة   والبرامج 
من جانب الشـــقيقة مصر تجاه 
البحرين والدول  فـــي  اخوانها 
في  رائدة  باعتبارهـــا  العربية 
مجـــال التعليم ونقـــل خبرتها 
التعليمية إلى أشقائها لتزويدهم 

بالعلم والمعرفة.
مصر  جمهورية  دعمت  كما 
في  البحريني  الموقف  العربية 
مختلف القضايا التي آخرها شـــجب واســـتنكار 
جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإيرانية الآثمة 
على بلادنا بأشـــد العبارات، مؤكدة وقوف مصر 
إلى جانـــب البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات 
للتصدي للعـــدوان الإيراني دفاعا عن ســـيادتها 
ووضع كل إمكانيات مصر تحت تصرف البحرين 

للمحافظة على أمنها واستقرارها.
ومملكـــة البحرين كان دائمـــا داعما للمواقف 
المصرية ســـواء خلال الحـــروب التي خاضتها 
مصـــر أو المفاوضات التي عقـــدت على مختلف 
المســـتويات. وكما قـــال جلالة الملـــك المعظم 
العربية  البحرين وجمهورية مصـــر  إن مملكـــة 
تربطهما روابط الأخوة والمحبة وعلاقات راسخة 
بجذورها وتتطور بفضل الإرادة المشتركة للبلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين تأكيدا للإرادة السياسية 
لتعزيز التعاون الثنائي والعمل العربي المشترك.

إن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة هـــي قلب 
الأمـــة العربية النابـــض ولها ثقلها السياســـي 
تعزيز  في  المحـــوري  ودورها  والاســـتراتيجي 
الـــرؤي لمواجهة  العربـــي وتوحيد  التضامـــن 
التحديات والتهديدات للدفاع عن المصالح العربية 
التي  الفلســـطينية  القضية  مقدمتها  في  القومية، 
تلقى كل الدعم والمســـاعدة من مصر ولذلك فإن 
تعزير العلاقات مع مصر هو ركيزة من ركائز دعم 

الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية.
ولا شك أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملك مملكـــة البحرين ســـوف تعطي 
المصريـــة دفعة قوية نحو  البحرينية  العلاقات 
تعزيز التعـــاون الثنائي المشـــترك لما فيه خير 

وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تمريــــــــــن درع البحريــــــــــن 2026..
ــــــــــان ــــــــــي الأوط ــــــــــي يحم ــــــــــل خليج تكام

ــر  ــ ــ ــ ــ ــك لمص ــ ــ ــ ــ ــة المل ــ ــ ــ ــ ــارة جلال ــ ــ ــ ــ زي
ــــــــــترك ــــــــــاون المش ــــــــــع للتع ــــــــــاق أوس وآف

 بقلم: 
نجاة بنت علي شويطر

بقلم: 
د. نبيل العسومي

بقلم: 
د. عمرو حمزاوي }

بقلم:
 د. فاطمة ناصر العالي
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